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864 ‐ البدعة الحسنة

السؤال

أريد أن أعرف ما ه البدعة؟ كثير من الناس اسمعهم يطلقون عل أمور متعددة أنها بدعة وهذا مما سبب تشويشاً عندي. ثم

أليس هنالك حديث يفيد أن النب صل اله عليه وسلم قد قال: بأن كل من يقدم أمراً جديداً مفيداً يثاب؟ إذا كان ذلك كذلك

فلماذا تعتبر البدع كلها مذمومة؟.

ملخص الإجابة

البدعة ه طريقة مخترعة ف الدّين يقصد بها التعبد والتقرب إل اله تعال. وهذا يعن أنّه لم يرد بها الشّرع ولا دليل عليه من

التاب أو السنة ولا كانت عل عهد النب صل اله عليه وسلم وأصحابه.

معن قوله صل اله عليه وسلم: (من سن ف الإسلام سنّة حسنة) أي: من أحيا سنّة من سنن النب صل اله عليه وسلم أو

دل عليها أو أمر بها أو عمل بها ليقتدي به من يراه أو يسمع عنه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعريف البدعة

أولا: ينبغ معرفة معن البدعة شرعا

وتعريفها: ه طريقة مخترعة ف الدّين يقصد بها التعبد والتقرب إل اله تعال. وهذا يعن أنّه لم يرد بها الشّرع ولا دليل

عليه من التاب أو السنة ولا كانت عل عهد النب صل اله عليه وسلم وأصحابه، وواضح من التعريف أيضا أنّ

المخترعات الدنيوية لا تدخل ف مفهوم البدعة المذمومة شرعا.

وأما بالنسبة لاستشالك أيها السائل فإن كنت تقصد بالتعارض حديث أب هريرة وحديث جرير بن عبد اله رض اله

عنهما فتعال بنا نتعرف عل نصهما ومعناهما:

ا فَلَههلَيع رٍ فَاتُّبِعنَّةَ خَيس نس نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال رض ه البجلعن جرير بن عبد ال

نزَارِ موا ثْلمو هوِزْر هلَيانَ عا كهلَيع فَاتُّبِع ٍنَّةَ شَرس نس نما، وىشَي مورِهجا ننْقُوصٍ مم رغَي هعاتَّب نورِ مجا ثْلمو هرجا
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."يححص نسح دِيثذَا حا رواه الترمذي رقم (2675) وقال: "هىشَي مزَارِهوا ننْقُوصٍ مم رغَي هعاتَّب

مناسبة حديث (سن ف الاسلام سنَّةً حسنَةً)

وهذا الحديث له مناسبة وقصة توضحه وتبين المراد من قوله: من سن سنّة خير وهذه القصة ه ما جاء ف صحيح الإمام

هِملَيع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلابِ ارعالا نم نَاس اءج :راوي الحديث نفسه قَال هدِ البع نرِيرِ بج نمسلم ع

الصوف فَراى سوء حالهِم قَدْ اصابتْهم حاجةٌ فَحث النَّاس علَ الصدَقَة فَابطَىوا عنْه حتَّ رئ ذَلكَ ف وجهِه قَال ثُم انَّ رجلا

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال هِهجو ف وررالس رِفع َّتوا حعتَتَاب ثُم آخَر اءج رِقٍ ثُمو نم ةربِص اءارِ جنْصالا نم

ف نس نمو ،ءَش مورِهجا نم نْقُصلا يا وبِه لمع نرِ مجا ثْلم لَه بتك دَهعا ببِه لمنَةً فَعسنَّةً حس لامسالا ف نس نم

الاسلام سنَّةً سيِىةً فَعمل بِها بعدَه كتب علَيه مثْل وِزْرِ من عمل بِها ولا ينْقُص من اوزَارِهم شَء رواه مسلم رقم (1017).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك :ه عنه قَالال ه رضعن جرير بن عبد ال رواية النسائ ومزيد من التوضيح ف

هال َّلص هولِ السر هجو رفَتَغَي ،رضم نم ملُّهك لب رضم نم متُهاموفِ عيدِي السّتَقَلفَاةً ماةً حرع مقَو اءارِ فَجدْرِ النَّهص ف

علَيه وسلَّم لما راى بِهِم من الْفَاقَة، فَدَخَل ثُم خَرج فَامر بِلالا فَاذَّنَ فَاقَام الصلاةَ، فَصلَّ ثُم خَطَب، فَقَال: يا ايها النَّاس اتَّقُوا

امحرالاو لُونَ بِهاءالَّذِي تَس هاتَّقُوا الو اءسنا ويرثالا كا رِجمنْهم ثبا وهجا زَونْهم خَلَقو دَةاحنَفْسٍ و نم مَالَّذِي خَلَق مبر

نم ِهرب اعص نم بِهثَو نم همهدِر نم دِينَارِه نم لجر دَّقغَدٍ تَصل تا قَدَّمم نَفْس لْتَنْظُرو هاتَّقُوا ال ا ويبقر ملَيانَ عك هنَّ الا

َّتح النَّاس عتَتَاب ثُم تزجقَدْ ع لا بنْهع جِزتَع فُّهك تادك ةرارِ بِصنْصالا نم لجر اءفَج ةرتَم قبِش لَوو قَال َّتح رِهتَم اعص

هال َّلص هال ولسر ةٌ فَقَالبذْهم نَّهاك لَّلتَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر هجو تيار َّتابٍ حيثو امطَع نم نيموك تيار

ف نس نما وىشَي مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي نا مبِه لمع نم رجاا وهرجا نَةً فَلَهسنَّةً حس لامسالا ف نس نم :لَّمسو هلَيع

الاسلام سنَّةً سيِىةً فَعلَيه وِزْرها ووِزْر من عمل بِها من غَيرِ انْ ينْقُص من اوزَارِهم شَيىا رواه النسائ ف "المجتب": كتاب

الزكاة باب التحريض عل الصدقة.

معن حديث (من سن ف الإسلام سنّة حسنة)

 فيتبين من خلال القصة والمناسبة أنّ معن قوله صل اله عليه وسلم: من سن ف الإسلام سنّة حسنة أي: من أحيا سنّة

من سنن النب صل اله عليه وسلم أو دل عليها أو أمر بها أو عمل بها ليقتدي به من يراه أو يسمع عنه، ويدل عل ذلك

أيضا حديث أب هريرةَ رض اله عنه قَال: جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَحث علَيه (أي: حث عل التصدّق

هال َّلص هال ولسر فَقَال ثُرك وا ا قَلبِم هلَيع دَّقتَص لاا لجسِ رلجالْم ف قا بفَم ذَا قَالكذَا ونْدِي كع لجر عليه) فَقَال

تَناس نما، وىشَي مورِهجا نم نْقُصلا يو بِه تَناس نورِ مجا نمو لاامك هرجا انَ لَهك بِه تُنا فَاسرخَي تَناس نم :لَّمسو هلَيع

سنَّةً سيِىةً فَاستُن بِه فَعلَيه وِزْره كاملا ومن اوزَارِ الَّذِي استَن بِه ولا ينْقُص من اوزَارِهم شَيىا. رواه ابن ماجة ف سننه رقم

.(204)
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هل هناك ما يسم بالبدعة الحسنة؟

ه عليه وسلم تجويز الابتداع فال صل ون مراد النبن أن ين من خلال ما سبق بما لا يدع مجالا للشكّ أنّه لا يمفيتبي

:يه بعض الناس بالبدعة الحسنة وذلك لما يلالدّين أو فتح الباب لما يسم

بدعة ضلالة وكل ضلالة ف محدثة بدعة وكل رارا أنّ: كلرر مرارا وته عليه وسلم كان يال صل أنّ النب

النار رواه النسائ ف سننه: صلاة العيدين: باب كيف الخطبة، والشاهد من هذا الحديث مروي من طريق جابر

رض اله عنه عند أحمد، ومن طريق العرباض بن سارية عند أب داود، ومن طريق ابن مسعود رض اله عنه عند

ابن ماجة.

وكان صل اله عليه وسلم يقول اذَا خَطَب: اما بعدُ، فَانَّ خَير الْحدِيثِ كتَاب اله، وخَير الْهدَى هدَى محمدٍ، وشَر الامورِ

محدَثَاتُها وكل بِدْعة ضلالَةٌ.. رواه مسلم رقم (867).

فإذا كانت كل بدعة ضلالة فيف يقال بعد ذلك أنّ هناك ف الإسلام بدعة حسنة. هذا لعمر اله صريح المناقضة لما قرره

النب صل اله عليه وسلم وحذّر منه.

أن النب صل اله عليه وسلم قد أخبر أنّ من ابتدع ف الدّين بدعة محدثة فإنّ عمله حابط مردود عليه لا يقبله اله

كما جاء ذلك ف حديث عائشة رض اله عنها قالت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: من احدَث ف امرِنَا هذَا

ما لَيس فيه فَهو رد رواه البخاري فتح رقم (2697) فيف يجوز بعد ذلك أن يقول شخص بجواز البدعة والعمل بها.

مساوئ الابتداع

 أنّ المبتدع الذي يضيف إل الدّين ما ليس منه يلزم من فعله هذا عدة مساوئ كل واحد منها أسوأ من الآخر ومنها:

تمتْماو مَدِين مَل لْتمكا موالْي :مله وأن فيه مجالا للزيادة وهذا مصادم لقوله تعاله لم ياتهام الدّين بالنقص، وأنّ ال -

علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا المائدة/ 3.

‐  أنّ الدّين بق ناقصا من أيام النب صل اله عليه وسلم حت جاء هذا المبتدع ليمله من عنده.

‐  أنّه يلزم من إقرار البدعة اتهام النب صل اله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أن يون جاهلا بهذه البدعة الحسنة! أو أنه
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قد علمها وكتمها وغش الأمة فلم يبلّغها.

‐  أنّ أجر هذه البدعة الحسنة قد فات النب صل اله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح حت جاء هذا المبتدع

ليسبه، مع أنّه كان ينبغ عليه أن يقول ف نفسه "لو كان خيرا لسبقونا إليه".

  ‐  أنّ فتح باب البدعة الحسنة سيؤدي إل تغيير الدّين وفتح الباب للهوى والرأي، لأنّ كل مبتدع يقول بلسان حاله إنّ ما

جئتم به أمر حسن، فبرأي من نأخذ وبأيهم نقتدي؟

‐  إن العمل بالبدع يؤدي إل إلغاء السنن وقول السلف الذي يشهد به الواقع: ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنّة. والعس

صحيح.

 

نسأل اله أن يجنبنا مضلات الهوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، واله تعال أعلم.


